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  م1899 -1881في السودان   العلاقة بین المهدیة و الطریقة السمانیه
 اعداد

  الدكتور عبد الغفار محمد علي أحمد
  أستاذ مشارك بكلیة التربیة جامعة الزعیم الأزهري

 قسم التاریخ
Abstract 
The Sammani  order is one  of  the  most  popular  Sufist  order  in  the 
Sudan .Its  plays  a  prominent  role  in  spreading  Islam   and  Sufist  faith  
.When Mohammad  Ahmed  Almahadi  completed  learning  the holy  Quran  
and  learned  some  accounts of  Islamic  juerispondence ,he  toured  the 
famous  Islamic  institutions (Khalwas )in  addition  to visiting  the leading 
Sufist  orders, he  found  the basis  of  the  Mahadist  concepts  in  the  
Sammni order .This why he Joined it willingly  and  became one of  its 
renowned  members. However,  when  he   confided to Mohammed Shreif  
his  master  about his  Mahadist  intentions, his master  denied  these ideas  
and subsequently  a schism   developed  between the master   and his fellow 
. Therefore  he joined Alqurashi  Wad Alzain as an  alternative  master  who 
accepted  and    allowed  Almahadi  to  be  one of  close  fellows .Despite  
the disagreement  between  Almahadi and his master  he  remained  
respectful  till  last  days  of his  life  to all his masters . The  status  of 
Almahadi,s  master  have  changed  by the  appearance  of  Abdullahi  
Altaeishi as  a  calipha .In respondance  this was  one of the  fundamental  
factors  that  lead  to the  collapse  of  the Mahadist  State 

  المستخلص
الطریقة السمانیة من أكبر الطرق الصوفیة بالسودان، وأكثرها انتشاراً ، وكان لها دور بارز في نشر 

فقه القرآن و ألم بعلم ال) مهديال(عندما حفظ محمد أحمد . السودان الإسلام وعقیدة التصوف في 
الطرق الصوفیة واسعة الانتشار ،فوجد مبتغاه فیما كانت تجوب في تطوف على الخلاوي المشهورة و 

. ح من كبار مریدیها أهل الثقة خاطره من أفكار المهدیة في الطریقة السمانیة ، فانحاز الیها و أصب
نكر علیه ذلك ، و بدأت بینهما بوادر الخلاف ، عندما أسر لشیخه محمد شریف نور الدائم بدعواه أو 

و لعل ذلك من أهم أسرار نجاح الدعوة .فلجأ الى الشیخ القرشي ود الزین الذي قبله و قربه منه 
كان المهدي یكن لمشایخه كل ود و احترام حتى وفاته ،   المهدیة رغم الخلاف على مبدأ الفكرة من 

فلم یولیهم من الاحترام ما كان یكنه . ة عبد االله التعائشي للخلافة إلا أن الأمر قد تغیر بولایة الخلیف
  .لهم المهدي ،فكان ذلك من أكبر العوامل التي أسهمت في سقوط دولة المهدیة فیما بعد
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  المقدمة 
تعتبر الطریقة السمانیة المنهل الاساسي الذي وجد فیه  المهدي كل الأسانید   : أهمیة الموضوع 

هذا هو سر تمسك المهدي بالطریقة السمانیة رغم أن شیخه محمد شریف نور . فكرتهالتي تدعم 
لذلك فإن العلاقة بین المهدیة  و.فلجأ الي الشیخ القرشي ود الزین. الدائم قد طرده من الطریقة 

الطریقة السمانیة كانت علاقة  أبوة و احترام على أیام المهدي ، غیر أن ذلك الصفاء لم یدم على و 
  ام الخلیفة عبداالله، هذا الأمر هو الذي قاد الباحث لیقوم بهذه الدراسة التي فیما أعلم لم تبحث بعدأی

  :هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة الي ایضاح كل الأسانید التي اعتمد علیها المهدي في إثبات مهدیته        

و قناعه أو غیر ذلك ، لأن بفلسفة جعلت كل مریدي الطریقة السمانیة یباركون مهدیته عن ایمان 
المهدي ضّمن شیوخ الطریقة السمانیة في كل حضراته النبویة، فلیس هنالك من مجال لإنكار 

  .                                                المهدیة و الا أنكروا كرامات شیوخهم
  :حدود الدراسة المكانیة و الزمانیة 

لتي امتدت فیها الدولة المهدیة  ،أما الحدود الزمانیة فهي الفترة من الحدود المكانیة هي كل الرقعة ا
  .                                                                 م 1899و حتى 1878

  :منهج الدراسة 
اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التاریخي و المنهج التحلیلي والمنهج الوصفى في بعض الأحیان 

.                                                                                     
المشكلة التي یعالجها البحث هي العلاقة بین المهدیة و الطریقة السمانیة التي : مشكلة البحث

                .                  أصبحت فى نهایة الأمر من أه العوامل التي أدت الي سقوط دولة المهدیة 
  : یقة السمانیة وعلاقة المهدیة بهانشأة الطر 

تنسب الطریقة السمانیة إلي الشیخ محمد بن عبد الكریم السمان القرشي المدني المشهور بالسمان 
  .)1(هـ ، المدفون بالمدینة المنورة1189المتوفى عام 

 )2(ید الشیخ أحمد الطیب البشیر دخلت هذه الطریقة إلى السودان في أواخر أیام سلطنة الفونج على
إلي الحجاز وهو في الثامنة عشره من عمره ، وعلى حداثة  )3(الذي ذهب مع شیخه حسن ود حسونة

                                                   
. 243ص . م 1949.القاھرة _ المطبعة الأمیریة . اجزاء  3: التربیة في السودان :عبداالمجید عبدالعزیز أمین     (1)  

. 163، ص م1972 2دار الثقافة ط –بیروت .جغرافیة و تاریخ السودان ،لبنان : نعوم شقیر    )2(  
    بالمغرب ، وتزوج من المسلمیة وأنجب ابنھ  ھو حسن بن حسونھ بن الحاج موسى ، قدم جده لأبیھ إلي السودان من الجزیرة الخضراء)  3(

حسونھ ، وتزوج حسونھ ابنة خالھ الحاج لقاني وأنجب منھا أربعة أبناء ھم الشیخ حسن والعجمي وسوار والحاجة نفیسھ ، ولد الشیخ حسن 
ربعة لم ینجبوا ، وقیل أن من ، ومن المتواتر أن أبناء حسونھ الأ 137بجھات شندي ، انظر طبقات ود ضیف الله ، ص ) كجوى(بجزیرة 

ً فھو شریف من جھة أبیھ وترجع أمھ .  147ینتسبون إلیھ من ذریة أخیھ لأبیھ أو من ذریة موالیھ ، انظر طبقات ود ضیف الله ، ص  وعموما
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سنه التقي في هذه الرحلة بعدد من العلماء كان اخرهم محمد بن عبد الكریم السمان ، وظل ملازماً 
 )4(الطریقة، ورجع إلي السودان مشبعاً بأفكارهاله زهاء سبع سنوات حصل بعدها على الإجازة في 

  . وجعل أم مرح مقام آبائه من قبل مقراً لطریقته
نشر الشیخ أحمد الطیب البشیر الطریقة السمانیة في السودان ، وأخذ یدعو لها ویعطي بیعتها لمن 

على صلة  وبانتشار الطریقة السمانیة أخذ التصوف الإسلامي في السودان ابعاداً جعلته. رغب 
وهذه الظاهرة لم نلمسها من قبل مما أضفى على الطریقة السمانیة . وثیقة بمتصوفة العالم الإسلامي 

  .)5(شهرة جعلتها محط أنظار حكام دولة الفونج
هـ ترك ستة عشر ولداً كان لهم أثراً بالغاً في ذیوع 1239عند وفاة الشیخ أحمد الطیب البشیر عام 

كان أولهم في خلافته ابنه نور الدائم الذي خلف بدوره عدة . نیة في السودانوانتشار الطریقة السما
وقد ترعرعا في بیت علم وصلاح نهلا  من معینه  )6(أبناء أشهرهم محمد شریف وأخیه عبد المحمود

  .، وعاصرا حكم المهدیة ، وكان لعلاقتهم الوثیقة بالمهدیة أكبر الأثر في مناهضتهم لها فیما بعد
  :بالطریقة السمانیة) يالمهد(حمد أحمد بن عبد االله علاقة م

بعد أن تفقه محمد أحمد في الدین وتنقل طلباً له في أقالیم السودان المختلفة، وأظهر في ذلك تفوقاً 
لم یبده أقرانه تاقت نفسه غلي التصوف مثله كمثل كثیر من أهل السودان ، فالتجأ إلي الطریقة 

قت الآفاق ، فاتصل بالشیخ محمد شریف نور الدائم ، وصار ملازم له السمانیة لان شهرتها قد طب
رحل محمد أحمد بأسرته إلي ) م1871(هـ 1286وفي عام . )7(حتى حصل على الإجازة في الطریقة 

وبنا . جزیرة أبا لقربها من مناهل العلم وتناسبها مع طبیعة عمل أسرته المتمثل في صناعة المراكب 
ها حلقات العلم فاجتمع إلیه الناس من كنانه ومن دغیم وغیرهما من قبائل النیل بها مسجداً وأقام ب

                                                                                                                                                       
راجع . في نسبھا إلي الأنصار  Mac .Michael . Op.Cit. Vol. 2 .P84 وقد ترحل الشیخ حسن وراء العلم حتى أصبح من كبار الصوفیة  

في زمانھ ، وبلغ من الشھرة والجاه ما لم یبلغھ غیره ، مات ودفن في قریتھ ودحسونھ التي تقع بالقرب من أبو دلیق ولھ ضریح یزار حتى 
.الیوم   

الطیب البشیر من أھل المدینة المنورة والصحیح حسب ماورد أن الشیخ أحمد  163ص جغرافیة وتاریخ السودان أوضح شقیر في كتابھ    )4(
ً ولد عام  جزیرة ثم ھـ بأم مرح بأرض الحلاوین بال1155في شجرة نسبھ ھو أحمد الطیب البشیر بن مالك بن الأستاذ محمد سرور العباسي نسبا

راجع عبد المحمود نور . ھـ  1239رجب عام  27على الفقیھ الشیخ أحمد الفرضي المشھور بالفزاري ، توفي  رحل إلي أم طلحة ودرس
. 234- 232م ، ص1954، مطبعة مصر، القاھرة،  أزاھیر الریاض في مناقب العارف باͿ تعالى الأستاذ أحمد الطیب البشیرالدائم ،  

. 232- 231، ص  أزاھیر الریاض: عبد المحمود نور الدائم   )5( -3- 
. 127- 125م ، ص1959، القاھرة لمترعة في مناقب السادة الأربعة الكؤوس ا: عبد المحمود نور الدائم   )1(  

، دار الوثائق القومیة الخرطوم ، تحت رقم ) مخطوط الشمعي عن المھدي والمھدیة(محمد شریف نور الدائم   )2( Misc. 1/101/1582  
سمي ھذا  ،م وإیعازه لھ بذلك 1882عام  باشاكتب محمد شریف نور الدائم ھذا المخطوط في شكل نصیحة بعد قدوم عبدالقادر حلمي 

المخطوط بمخطوط الشمعي ولم أجد علاقة لھذا الاسم بالمخطوط غیر أنى أرجح أن الشمعي ھو اسم الناسخ ولان ھنالك عدة نسخ من 
وھنالك زیادات   نيالصوفي السودا الأدب .الطاھر محمد علي البشیر في كتابھ . المخطوط كالتي اعتمد علیھا نعوم شقیر وأخرى اعتمد د

جملھا على وحذف عن مخطوط الشمعي ، ولم یتسن لي الحصول على كلتا النسختین للمخطوط ، المخطوط یتكون من قصیدة تزید في م
قب على المخطوط في عّ . سم  33×21ا مقدمة في ثلاث صفحات ، ویشغل المخطوط أربعة وثلاثین صفحة من القطع الأربعمائة بیت ولھ

ا ما وجدت أبیات مفقودة بفعل الأرضة وبھا تعلیق أحسب انھ كتب بعد نھایة المھدیة ، خ الأمین الضریر والحسین الزھراء ، كثیرً نھایتھ الشی
ً لدراستي لموقف محمد  ً طوال فترة حكم المھدیة وقد اعتمدت على ھذا المخطوط واتخذتھ مصدرا یشیر إلي أن ھذا المخطوط كان مدفونا

.شریف من المھدیة   
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وفي زمن وجیز زاع صیته وكثر أتباعه ، ومع كل ذلك ظل محمد . الأبیض واخذوا علیه العهد 
أحمد على التزام لشیخه وأستاذه محمد شریف ، وكان یزوره كل موسم وعید كعادة الصوفیة ویقدم له 

  .)8(والولاء ویقیم معه بضعة أیام یعود بعدها إلي مقره في الجزیرة أبا فروض الطاعة
لم یدم الوفاق بین محمد أحمد وشیخه محمد شریف طویلاً ، وقد كان لذلك انعكاساته على العلاقة 

  :بینهما عندما أعلن محمد أحمد دعوته وكان لذلك عدة أسباب منها
أن یرحل إلي منطقة  )9(یقیم بالقرب من جبل أولیاءلقد اقترح محمد أحمد على شیخه الذي كان    . أ

العرادیب ـ التي تقع مابین جزیرة أبا والكوة ـ فاستجاب محمد شریف لدعوة تلمیذه ورحل في عام 
ولو أن العلاقة كانت بینهما حمیمة ابتداءاً إلا إن إقبال الناس المتزاید على  )10()م1872(هـ 1288

الذي أخذ یبحث عن أنجع السبل للتقلیل من مكانة محمد  )11(محمد أحمد أشعل الغیرة في نفس شیخه
فأدرك أن ذلك لایتم إلا بتنشیط خلفائه في منطقة غربي الجزیرة أبا في قوز . أحمد في تلك المنطقة 

علوب ، وهم الشیخ رضوان والشیخ العجب حقار الجضیعي ، ومن ثم حث قاطني الجهة على ال
وكانت نتیجة ذلك أن . إتباعهم ، فأخذت روح التنافس تنمو بین الجانبین والوشایات تبیض وتفرخ 

 ، ورفع الأمر برمته لناظر الكوة )12(التحم الجانبان في معركة حربیة هزم فیها محمد أحمد ومناصروه
تباعه وأدان جماعة الشیخ رضوان كانت تلك . )13(ـ وكان وقتها رحمه الدویهي ـ فبرأ محمد أحمد وإ

النتیجة ضربة قاضیة لمحمد شریف حدت من تطلعاته ، وبالرغم من الصلح الذي أبرم بین الطرفین 
اده علناً ، أخذ محمد أحمد یعد للأمر عدته وعلم أن شیخه یضمر له شراً ، فاعد نفسه لمهاجمته وانتق

وذلك یستلزم التجرد من ثوب المجاملة والتستر وان یأخذ على شیخه كل الأمور التي تحیط بها 
 .)14(الشبهات كسماحه للنساء بتقبیل یده

یعتبر معظم المؤرخین إن الحفل الذي أقامه محمد شریف لختان بعض أولاده والممارسات   . ب
 .باب الخلاف بینهما الخاطئة التي صاحبته كالرقص والغناء من أهم أس

سراره لشیخه بذلك ویتضح . ج یبدو إن أهم أسباب الخلاف تكمن في إعلان محمد أحمد مهدیته وإ
  : ذلك من قول محمد شریف

                                                   
. 639السابق ، ص صدرالم: نعوم شقیر   )3(  

 
ً لنشاطھ التعلیمي ، وكان  4كان محمد شریف قد أقام قریة المحمودیة التي تبعد عن جبل أولیاء مسافة   )1( ً ، واتخذھا مقرا  أمیال جنوبا

               .116راجع شقیر ،ص. المھدي یزوره بھا حین اقترح علیھ الرحیل إلي العرادیب        
. 640- 639السابق ، ص  صدرنعوم شقیر ، الم   )2(  

. 212ص : م  1964بیروت   –لبنان  ،  السودان عبر القرون: شبیكة ، مكي   )3(  
. 26مخطوط الشمعي ، ص    )4(  

. 641السابق ، ص صدرنعوم شقیر ، الم   )5(  
. 642السابق نفسھ ، ص صدرالم :نعوم شقیر   )6(  

-5- 
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فاسر لي بدعواه ورغب ان أكون له وزیراً ومستشاراً فیجعل الأمر كله في یدي ، وذلك في سنة  (
ما لم ینته عقدت معه مجلساً في أبا جمعت إلیه ، فزجرته ونهیته مراراً ، ول) م1878(هـ 1295

القضاة والنظار وبعض الأخیار كعبد الرحمن اللبیح ناظر اللحویین وأحمد جفون ناظر الشاتحاب 
ویوسف ابي جمعه ناظر الجزائر ومحمد حسن قاضي الجهة وغیرهم من أكابر أبا ، وأمرته بالرجوع 

ني إن رجع شاطرته نصف ما ملكت یدي من مال عن ضلالته وأشهدت االله ورسوله والحاضرین ا
   )15()... وعقار ، فخرج من المجلس لمشاورة من معه من الاصحاب فلم یرجع

لم یكن امام محمد شریف للحد من تطلعات محمد أحمد إلا خیاراً واحداً هو ان یسحب بساط التبعیة 
ر عند الصوفیة من أهم مقومات للطریقة السمانیة من تحت أرجله لیفقده السند الصوفي الذي یعتب

الشیخ ، وبذلك ینفض أتباعه من حوله ویصبح في عزلة صوفیة ، وفعلاً نفذ محمد شریف ما أراده 
وعزل محمد أحمد عن الطریقة السمانیة ، وبرر ذلك بان محمد أحمد عندما كثر أتباعه ومریدیه 

  :فجاء قرار محمد شریف. أصیب بالصلف والغرور 
  )16(...) الوقت نفیته من الطریقة ، وقلت لاصحابي ان یضربوه اذا جاءهمومن ذلك ( ... 

وبطبیعة الحال تم هذا الفصل قبل إعلان محمد أحمد لمهدیته بطریقة رسمیة ، وكانت دوافع ذلك 
الفصل لا تعدو ان تكون دوافع شخصیة جعلت الشیخ یحسد تلمیذه على تلك المكانة الدینیة المرموقة 

التي كان یرجوها لنفسه بحكم أنه شیخ الطریقة السمانیة في ذلك الحین ، وان كانت ) المهدیة(
أحلامه في اطارها العام تختلف عن أهداف محمد أحمد التي تشیر إلي تكوین دولة المهدیة 
الإسلامیة المستقلة ، أما محمد شریف فكانت تطلعاته تهدف إلي تكوین دولة إسلامیة تتبع تبعیة 

  :طان العثماني ، ولیس أدل على ذلك من قول محمد شریفمباشرة للسل
  من الدنقلي والمفسدین أولي الشر  لیعلم والیها شئوني وما بدأ   
  )17(بأمر من الوالي ومن ملك العصر  اني لأرجو أن أكون انا لها  

یتضح من البیتیین أعلاه أنهما اعتراف مباشر بالنوایا الشخصیة التي دفعت محمد شریف لمعارضة 
محمد أحمد ، والمهم في الأمر أن محمد أحمد بالرغم من ذلك الحرج الذي منى به من عزله عن 
الطریقة السمانیة لم یتركها ، فاخذ یتردد على شیخه أكثر من مرة رجاء العفو عنه ، إدراجه في سلك 

                                                   
 . م 1881والمعروف ان محمد أحمد أعلن مھدیتھ في عام . م 1878یقول محمد شریف ان محمد أحمد اسر إلیھ بمھدیتھ في عام   )1(

وما قول محمد شریف ھذا إلا لیثبت معارضتھ المبكرة لدعوة المھدیة لكسب رضا الحكام الاتراك وما ینفي زعمھ ھذا ان المھدي في 
المرشد : أبو سلیم ، محمد إبراھیم . راجع إجازتھ للشیخ سراج الدین . البیعة ویجیز في الطریقة السمانیة كان یعطي ) م1878(ھذا العام 

.)1(رقم.إلي وثائق المھدي  
.مقدمة مخطوط الشمعي   )2( S.N.R : 1/101/1582    

-6- 
. 26، ص  المصدر السابق :مخطوط الشمعي    )1(  
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لم  وترتب على ذلك ان أصبح محمد أحمد في حیرة شدیدة. غیر أن شیخه لم یصفح عنه . الطریقة
تعتریه لعدم تمكنه والمامه الصوفي ، فهو مؤهل صوفیاً إلا أن نظام الطرق الصوفیة نظاماً تسلسلیاً 
الخلف یأخذ عن السلف فلا یسمح ذلك النظام بوجود مرید بلا شیخ واذن في الطریقة فضرورة 

أحمد بالطریقة كما أن هنالك عاملاً آخراً یفسر لنا سر تمسك محمد . )18(الالتزام بالشیخ تكمن هنا
السمانیة هو أنه بعد إجازته للطریقة اتخذ أورادها وطریقتها في الإرشاد ولقن أتباعه رواتبها ، فافنوا 
في تحصیلها ربیعاً أعمارهم ، فمن ثم فان مسالة تركها والأخذ بغیرها أمر غیر یسیر لا سیما ان 

، لربما كان سر  )19(ـ اختلافاً كبیراً الطرق تختلف فیما بینها ـ لیست في النواحي الأصولیة للدین 
تمسك محمد أحمد بالطریقة السمانیة راجع إلي ما كان یهدف إلیه من غایة فیما بعد لإعلان مهدیته 

لان الطریقة السمانیة ) (والاعتماد على الاستدلال لدعوته بالحضرات النبویة ومشافهة الرسول 
مسألة الاعتراف بمهدیته ضمنیة ، إذ أن محمد یوجد في نصوصها ما یوحي بذلك ، ومن ثم تصبح 

بالنسبة للصوفي الكامل ومشاهدته ) (بن عبد الكریم السمان قد أقر حقیقة استحضار الرسول 
هذا وومن جهة أخرى فان محمد بن عبد الكریم السمان قد تتلمذ على الشیخ مصطفي . )20(ومشافهته

  :البكري وهو القائل
  ...)  فمن شاء منكم فلیؤم إلي ویهتديانا وزیر المهدي ، (... 

وتساءل رجل حین لقي الشیخ مصطفي البكري ربه ، ولم یشهد أوان المهدي فاجاب محمد بن عبد 
  : الكریم السمان

لان السلطان حین یبعث بجنده إلي مكان ما یضع في ... بان الشیخ صادق فیما ذهب إلیه ( ....
الأرض فیلحق بهم ، فمن الأمراء من ینتظره على قید الحیاة قیادتهم نفراً من أمرائهم فیمهدون له 

  :كما یروى عن الشیخ محمد بن عبد الكریم السمان قوله...) ومنهم من یقتل
  )21(...)انا خاتمة الولایة المحمدیة ومذهبي مذهب محي الدین وطریقتي قادریة(... 

السمانیة لاتخاذها مبرراً لأهدافه في كل ما سقناه من شواهد یؤكد لنا سر تمسك محمد أحمد بالطریقة 
المستقبل ، ولاسیما وان هذه المزایا لا تتوفر في غیرها من  الطرق الصوفیة ، لأن الطریقة السمانیة 
                                                   

قة السمانیة من ناحیة التسلسل الصوفي حتى أصبح ینوب عن الشیخ نور لقد تدرج محمد أحمد في مدارج الطری) 2(
دار . المرشد إلى وثائق المھدي : محمد ابراھیم ابوسلیم : الشریف نور الدائم في منح الإجازة في الطریقة السمانیة ، راجع 

).1(قم : م 1969مارس . الخرطوم  –الوثائق القومیة   
-7- 

)1 . 642السابق ، صصدرنعوم شقیر ، الم   )  
)2 .254م ، ص1970، دار الفكر القاھرة  الأدب الصوفي في السودان: الطاھر محمد على البشیر    )  
)3 .  220، مطبعة الآداب والمؤید بمصر ، ص  النفحات الإلھیة في كیفیة سلوك الطریقة المحمدیة: محمد بن عبد الكریم السمان    )

ً تعلیقات مكي شبیكة  ، دار جامعة الخرطوم للنشر ،  1، ج لسودان والثورة المھدیة من موقعة أبا إلي حصار الخرطوما: راجع ایضا
13م ، ص 1978الخرطوم   
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أكبر الطرق الصوفیة في السودان انتشاراً واكثرها اتباعاً مما یسهل نشر فكرة المهدیة والاعتقاد بها 
  .فیما بعد

التیه (لك في عزلة صوفیة شدیدة دون رغبته ، وهى ما یمكن ان نسمیه اصبح محمد أحمد بعد ذ
وذلك له تأثر عظیم یفقد المرید . أى الانشقاق عن أصل المبدأ الروحي رغم أنف المرید ) الصوفي

فاصبح محمد أحمد في حیرة انتابه القلق . )22(الثقة الصوفیة بنفسه مهما كانت درجة المرید وتمكنه
لكن هو لا یرید الانتماء إلي طریقة جدیدة یجهل . الذین یریدون انتمائه إلي طرقهم  فما أكثر الشیوخ

أطرها العامة ، فظل یبحث عن شیخ داخل حیز الطریقة السمانیة حتى استرشد إلي الشیخ القرشي 
بارض الحلاوین ، فاستعاض به عن أستاذه الأول لاسیما أنه آخذ عن الشیخ أحمد  )23(ود الزین

فجدد العهد على . )24(الطیب البشیر مباشرة ، ویقوم بشروط الطریقة السمانیة بمسلك لا شبهة فیه
  . یدیه وأبدى له من الخضوع والانكسار ما لم یبده لشیخه الأول

أحمد إلي الشیخ القرشي ود الزین بالذات ، إذا ما استثنینا أنه  لنا هنا وقفه وتساءل ، لما إلتجأ محمد
  :آخذ عن الشیخ أحمد الطیب البشیر نفسه فان الرد على ذلك یتمثل في نقطتین هما

 )25(ان الشیخ القرشي ود الزین یحظي باجلال عظیم من ذریة الشیخ أحمد الطیب البشیر - 1
  . خل الطریقة السمانیة من أوسع أبوابهاومعنى ذلك ان محمد أحمد سوف ید. لاسیما مریدیه

لربما أراد محمد أحمد ان یجني ثمار المنافسه التي كانت بین الشیخ القرشي ود الزین  - 2
 .ومحمد شریف نورالدائم لتوطین نفسه في الطریقة السمانیة

ل وعند سماع محمد شریف نور الدائم بخبر قبو . وبالفعل ودون تردد قبل الشیخ القرشي محمد أحمد
  الشیخ القرشي لمحمد أحمد تلمیذه المطرود شق علیه ذلك فكتب إلي الشیخ القرشي خطاباً 

  :فرد الشیخ القرشي ود الزین بقوله. مختصراً عاتبه فیه على هذه الخطوة 
   )26(...) اني رأیت محمد أحمد مستحق ومنع المستحق ظلم(...     

فأعلن انفصاله عن شیخه محمد شریف نور  فعند هذا الحد ثبتت أرجل محمد أحمد في الطریقة ،
واوضح ان ما بینهما من خلاف سببه مخالفة محمد شریف لأحكام الشریعة ، ومن ثم أصبح . الدائم 

                                                   
)1 . 212، ص السودان عبر القرون: شبیكة ، مكي   )  
)2 لسمانیة على یدیھ وأجیز ھو الشیخ القرشي ود الزین بن الفقیھ البزعي ، تتلمذ على الشیخ الطیب أحمد البشیر حتي سلك الطریقة ا   )

 642، وانما ذكره نعوم شقیر في كتابھ جغرافیة وتاریخ السودان ص  304راجع أزاھیر الریاض ، ص. ھـ 1295في عام  وتوفى. فیھا 
. ھـ فھو غیر صحیح 1297من أن وفاتھ كانت في عام   

)3 . 212ص:م 1964:بیروت . لبنان ،  السودان عبر القرون: شبیكة ، مكي    )  
)4 642السابق ، ص  صدرنعوم شقیر ، الم   )  

-9- 
)1 . 643 - 642: .ص .السابق صدر الم شقیر ،   )  
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محمد أحمد لا یخشى لمحمد شریف غضباً ولا یتودد له لكسب رضىً طالما اصبح ولاؤه لشیخ غیره 
 .  

یه امام اتباعه فاصبحوا یولونه الاجلال والاحترام رفع الشیخ القرشي من مكانة محمد أحمد وأثنى عل
هـ أراد محمد أحمد أن یجسد حبه لأستاذه فخرج 1295، وعند وفاة الشیخ القرشي ود الزین عام 

لیكید /1 ن همابتلامیذه إلي ارض الحلاوین وشید قبة على قبر شیخه ، هادفاً من وارء ذلك إلي شیئیی
ولكي یحقق بذلك أقوالاً متواترة عند اتباع الطریقة السمانیة /2و. بذلك لأستاذه الأول محمد شریف

  .توحي بأن من یبني قبة الشیخ القرشي ود الزین هو المهدي المنتظر
  :أورد ذلك نعوم شقیر في قوله

فاتخذوه بعد وفاة شیخهم شیخاً لهم ، وأشاعوا بأنه وارث الطریقة الطیبیة هو الشیخ القرشي ود ( ... 
فأورثها محمد أحمد عند وفاته ، ووافقهم على ذلك جل ذریة الشیخ أحمد الطیب البشیر الزین ، 

لسابق كراهة بینهم وبین محمد شریف ، فقویت شوكة محمد أحمد وكثر أنصاره ، وقد بالغوا في 
محبته وتعظیمه ، حتى قالوا إن في كتب طریقتهم نصاً بأن المهدي یكون منهم ، وأن الشیخ القرشي 

  )27(...)فاته أومأ بها إلي محمد أحمدقبل و 
فشاعت هذه الأقوال والأراجیف وعمت أنحاء السودان المختلفة بین سالكي تلك الطریقة وغیرهم وتهیأ 

  . الجو لمحمد أحمد لأن یرسم طریقه الجدید ویخطط له
بالدعوة یمكن اعتبار إتمام محمد أحمد لبناء قبة الشیخ القرشي ود الزین فاتحه التبشیر السري 

فعندما رجع محمد أحمد إلي جزیرة أبا بدأ في مكاتبة رجال الدین من مشایخ طرق صوفیة . المهدیة 
ثم قام بعد ذلك جولات . )28(ویشوب الغموض فحوى كتاباته مع التزام جانب السریة. وعلماء شریعة 

مهدي الموعود به في استطلاعیة في كردفان فعلم الناس قد بلغ بهم ظلم الحكومة حد تمنیهم ظهور ال
فقرر كما یرى نعوم شقیر ان المهدیة هى الكرت الرابح الذي لو لعب به لا یخسر . آخر الزمان

كما أورد ذلك محمد المحجوب في . لان الشعب السوداني مفطور بحب الانتماء إلي الإسلام )29(أبداً 
  :قوله

الغدوة والرواح ، تلمسه في كل ما ان الإسلام في هذه البلاد واضح ملموس ، تكاد تراه في ( ... 
وحتى امس القریب لا یمكن ان تنجح أى حركة لاحداث انقلاب أو . یصدر عنه أهل هذه البلاد 

                                                   
. 643السابق ، ص  صدرنعوم شقیر ، الم   )1(  

)2 . 212، ص  السودان عبر القرون: شبیكة ، مكي    )  
)3 . 643السابق ، ص صدرنعوم شقیر ، الم   )  
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تغییر بعض الأوضاع إلا اذا كانت حركة دینیة ، أو متشحة على الأقل بثوب الدین، وما حدیث 
  )30(...)  المهدي عنها بعید

فمن ثم . لمین من التردي إذا ما  أخذنا محمد شریف مثالاً لذلكأضف الى ذلك ما آل إلیه أمر المس
  .عقد محمد احمد النیة لاظهار دعوته

  :عند ظهور الدعوة المهدیة انقسمت الطریقة السمانیة إزائها إلي ثلاثة اقسام  هي 
على قسم ناصبها العداء وحدد موقفه منها منذ نعومة أظفارها ودوافع ذلك القسم شخصیة ، وكان - أ

  .رأس هذا القسم أستاذ المهدي وشیخه محمد شریف نور الدائم
أما القسم الثاني من السمانیة فقد ناصروا دعوة محمد المهدي وعملوا على تدعیمها وتزكیتها -ب

وكان على رأسهم أتباع الشیخ القرشي ود الزین ومعظم ذریة الشیخ أحمد الطیب البشیر ، وكان 
 .)31(فهم من محمد شریف نور الدائم من الناحیة العقائدیة الدینیةیدفعهم إلي ذلك السلوك موق

ن كان في أنفسهم شیئاً منها - ج . أما القسم الثالث فهو قسم وقف موقف الحیاد من الدعوة المهدیة وإ
ن كان ذلك مؤقتاً وینتهي بوفاة محمد أحمد المهدي في  ولكنهم التزموا جانب الركون إلي الصمت ، وإ

هذا الفریق لا یعترف بمهدیة . ، وكان على رأس ذلك القسم عبد المحمود نور الدائم م 1885یونیو 
محمد أحمد لكنهم یدركون كامل الادراك بأن المعارضة سوف تسبلهم الاحترام الذي یكنه لهم محمد 

بد أحمد كآباء لطریقته ، وكان هذا الاعتبار في حیاة المهدي فقط كما ذكرنا ، أما في ایام الخلیفة ع
  .)32(االله فقدتغیر الموقف تماماً لانعدام رابطة الأبوة والصوفیة بالطریقة السمانیة

  :موقف وتوجهات محمد شریف نور الدائم ضد الدعوة المهدیة
عندما أعلن محمد أحمد مهدیته وبدأ في مناهضة الحكومة بحسبانها عدوه اللدود تغیر موقف محمد 
شریف نور الدائم من خلاف بین أستاذ وتلمیذه في النواحي التوجیهیة في العقیدة إلي خلاف أظهر 

یة نوایا محمد شریف على حقیقتها ، وأصبح الصراع صراعاً حول السلطة وأصبحت النواحي الدین
شماعة علق علیها محمد شریف مآربه ، وما كان ذلك إلاّ خدمة للحكومة التركیة التي رفعت من 
قدره وأجرت علیه إحساناتها ، وجعلته صدیقاً مع منحه لقب الباشا ، ووعدته إذا بذل قصارى جهده 

إلیه الأمور في مقاومة المهدي ـ بزعم أنه الشخصیة التي یمكن تقهر المهدي بنفس سلاحه ـ أن تسند 
إذن فان معارضة محمد شریف للمهدیة لیس إلا امتناناً للاتراك والحكومة المصریة ، . في السودان 

                                                   
)4 15- 14م ، ص1941، الخرطوم  الفكریة في السودان إلي أین یجب ان تتجھالحركة : محمد أحمد محجوب    )  

 
. 642السابق ، ص صدر نعوم شقیر ، الم   )1(  

. 306، ص  أزاھیر الریاض: عبد المحمود نور الدائم    )2(  
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واتخذ لمعارضة الدعوة المهدیة عدة طرق نجملها في . )33(فبذل نفسه لطاعتهم ومعاداة من عاداهم
  :نقطتین هامتین هما

 :ممالاة الحكام الاتراك في السودان - 1

  : ریف بالسلطان العثمانيعلاقة محمد ش-أ
اتخذ محمد شریف في هذا المنحي وتراً عزف علیه لكسب رضى السلطان العثماني ووالي مصر في 

فنجده یقر بمبدأ شرعیة خلافة السلطان العثماني للمسلمین ، وهو بذلك یقصد تثیبت ركن . آن واحد 
لأن خلافة . الامتثال لأوامره هده محمد أحمد بمناداته بعدم شرعیة السلطان وعدم وجوب طاعته و 

فظل . )34(السلطان العثماني تنتهي حیث بدأت المهدیة ، لأنها الخلافة الكبرى والإمامة العظمى
محمد شریف یعمل لاعادة ثقة الناس في الدولة العلیة ، ووجوب طاعة خلیفة المسلمین العثماني 

في نسبه، كما ) (تمي إلي الرسول على كل مسلم لأن شروط الإمامة تتوفر فیه من قبیل كونه ین
كما استرسل محمد . أنه یتمیز بالتقوى والصلاح ، ویخدم بیت االله الحرام ، ویحق الحق سراً وعلانیة 

ن الناس لا زالوا یعیشون في رغد من العیش ولیس هنالك  شریف في ذكر نعمه على الناس جمیعاً وإ
وبهذا ینفي أهم علامة من علامات ظهور . من شظف في العیش مما یستوجب ظهور المهدي 

  .)35(المهدي وهي الظلم والجور
  : علاقة محمد شریف بوالي مصر - ب 

رفع محمد شریف ایضاً من شأن والي مصر ، وذكر أن مصر هي قلعة الدین  ومركز          
كما أنه أشاد بالإصلاحات العلمیة التي . )36(الاحسانات على السودان من جرایات ورواتب شهریة

بل ذهب إلي أبعد من ذلك فنسب . وجهها والي مصر إلي السودان في مجال العلوم الدینیة والعقلیة 
لهذا لم یتوان محمد . )37(حضارة السودان ومدنیته إلي أنها من ثمار ونتاج الحكم التركي في السودان

ولكن . )38(قائمقام في الكوة موضحاً له خطورة الموقفشریف ساعة ظهور المهدي في الاتصال بال
القائمقام لم یعر الأمر انتباهاً لاحتقاره لحركة المهدي باعتباره درویشاً في حالة جذب سماوي لاأكثر 
  ، فخاطب محمد شریف الحكمدار محمد روؤف في نفس الأمر ، وظل یخاطبه حتىأصبحت المهدیة 
                                                   

. 10مخطوط الشمعي ، ص    )1(  
29، ص  مخطوط الشمعي   )2(  

 
)1 . 19، ص  المصدر السابق نفسھ .مخطوط الشمعي   )  
)2 یعترف محمد شریف نور الدائم بان الحكومة التركیة قد خصصت اعانات لمنطقة النیل الأبیض ، كما خصصت لمحمد شریف   )

ً ز انظر ذلك في قولھ  ً شھرایا : نفسھ مرتبا  
ً والجزایر كلھا                ً وعیشا نقودا ً وما نشاء من البر      ً وغربا وشرقا  

فى الانعام لي ولعترتي زاد               بقدر الذي یكفینا نصرفھ شھري        
) 20راجع مخطوط الشمعي ، ص(                             

)3 . 21- 20مخطوط الشمعي ، ص )   
)4 . 26نفس المصدر ، ص    )  
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فتخوف محمد روؤف وطلب الامدادات من مصر في أوائل .  )39(خطراً یهدد الحكومة نفسها
ولما كان ذلك یتزامن مع قیام الثورة العرابیة في . مباشرة  )40(م بعد معركة راشد ایمن بك1882عام

مصر وسیطرتها على مقالید الأمور واحتفاظهم بالجنود لحمایة مصر من الخطر البریطاني ، مع 
هدیة ، وظنهم بأن ما في السودان من جنود الباشبوزق قمین عدم إدراكهم لطبیعة وحجم الثورة الم

وما تفاقم تلك الثورة إلا من ضعف الحكمدار محمد روؤف ، . )41(بالقضاء على الثورة المهدیة
. )42(وعمدوا على استبداله برجل یعید الثقة والطمأنینة إلي نفوس الناس بعد ما اصابها التزعزع

ریف قد باءت بالفشل حتى نهایة عهد روؤف باشا ، إلا ان ویمكن القول بأن مجهودات محمد ش
م خلفاً 1882الموقف سیطرأ علیه بعض التغیر عند قدوم عبد القادر حلمي باشا في مایو عام 

  .لمحمد روؤف
  :علاقة محمد شریف بعبد القادر حلمي باشا - ج

و الرجل الموكل إلیه عند انتقال الحكمداریة من محمد روؤف إلى عبد القدر حلمي أصبح الأخیر ه
فرأى عبد القادر في محمد شریف الرجل الذي یمكن . قمع الثورة المهدیة بتسخیر الامكانات المحلیة 

أن یتصدى لحركة المهدي الدینیة التي لم تنتقل إلي الشمال بعد ، وكانت مقصورة على منطقة جبل 
ا وأسدى له نصائح جمة في قدیر حتى ذلك الوقت ، فاتصل محمد شریف بعبد القادر حلمي باش

ولما . )43(كیفیة القضاء على حركة المهدي بحكم أنه أعلم الناس بطبائعه وأدرى الناس بتطلعاته
كانت أولىخطط عبد القادر حلمي للقضاء على الحركة المهدیة تتبلور في دعوته لجمیع العلماء 

یعازه لهم باستصدار فتاوي شرعیة تكذب دعوى محمد أحمد وتبین ب فقد . أنه لیس بالمهدي المنتظر وإ
أوعز عبد القادر حملي باشا إلي       . أولى الجانب الدعائي إهتماماً أكبر من الحملات العسكریة 

الشیخ محمد شریف نور الدائم من جملة العلماء الذین أوعز إلیهم بأن یكتب نصیحة دینیة تكون 
ولقد بادر محمد . للعلماء لإصدار فتاوي شبیهة بها مستوفیة لكل ما یرومه ، وأن تكون فاتحة خیر 

شریف بذلك طمعاً في مرضاة الحكمدار عبد القادر حلمي وخدیو مصر لاسیما وأن ذلك یمثل حرباً 
إعلامیة قد تؤدي ما یؤدیه الغرض العسكري إن لم تكن أكبر منه أثراً ، ویقول محمد شریف في هذا 

  :الصدد
                                                   

)5 . 213، ص  السودان عبر القرون: شبیكة ، مكي    )  
)6 قام بحملة فجائیة على المھدي في جبل قدیر لكن المھدي قضى علیھا . ض ، ومقره فشودة راشد ایمن بك حاكم مدیریة النیل الأبی   )

  220- 219، ص السودان عبر القرون: راجع مكي شبیكة . م وراح راشد ایمن بك نفسھ ضحیة في تلك الواقعة 1881سبتمبر  9في 
 

)1 من الباشبوزق ، موزعین على حامیات ) 40490(رة المھدیة كانت القوة العسكریة المصریة الموجودة بالسودان عند قیام الثو   )
. 636- 635راجع نعوم شقیر ، المرجع السابق ، ص. السودان المختلفة المتباعدة عن بعضھا   

)2 ً شقیر ، المرجع السابق ، ص.  221، ص  السودان عبر القرون: شبیكة ، مكي    ) .336- 335انظر ایضا  
)3 .  6ا مخطوط الشمعي ، ص    )  
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اخذتني الغیرة الإسلامیة، والشفقة الدینیة على نصح ) أى ارتداده(فلما ایقنت من رجوعه (... 
العالمین في جمیع الجهات من المذكور ومن وافقه من المفسدین بالحق المبین ، ولان عموم أهل 

عبد القادر باشا ) سعادة لواء(سعادتلو ) شفاهة(الذكر بالبر عهدتي ، وانا في ذلك حتى امرني شفاهاً 
مستوفیة تسر العلماء والمتقین ، وترهب الطغاة والباغین فبادرته إلیها طمعاً في بان اكتب نصیحة 

بتغاء مرضاة ولي نعمتنا افندینا الخدیوي المعظم نصره االله ورفع ) (رضاء االله تعالى ورسوله  وإ
  )44(...)سماء المجد علاه

قصیدة ، ولكن محمد لم یكن هنالك توجیه من عبد القادر حلمي باشا بأن تكون النصیحة في شكل 
وقد وضعها . شریف جمع أفكاره من أهداف وتوجیهات في قصیدة واحدة تزید على الأربعمائة بیت 

على عجالة لینال بها قصب السبق ، ولكي تستوفي غرضها فحسب دونما نظر لبنیانها اللغوي 
في هذه النصیحة على أنها وترتیب أحداثها من الناحیة التاریخیة ، ویدلنا عدم الالتزام بالقید الزمني 

والنصیحة في جملتها موجهة إلي عموم أهل السودان ، . كتبت في شكل أجزاء في أوقات متفاوته
وهى على ضعفها اللغوي تمثل أقصى ما واجهته الدعوة المهدیة من عمل مضاد قام به رجلاً هو 

بكل ما یحیط بها من أدرى الناس بخبایاها وحقائقها منذ البدایة ، وقرین صلة بتطوراتها و 
وتعتبر هذه النصیحة تفنید لحجج المهدیة في السودان باعتبارها دعوة لا تمت إلي . )45(ملابسات

نما تقوم على أسس الغایة منها المكانة الدنیویة  وعموماً . الدین بصلة لا من قریب ولا من بعید ، وإ
یتضح ذلك من تأسیه وأسفه فان مكانة محمد شریف أصبحت معتبرة عند عبد القادر حلمي ، و 

وقال .عندما عین الخدیو علاء الدین باشا حكمداراً عاماً على السودان خلفاً لعبد القادر باشا حلمي 
  محمد شریف لو أن الخدیو كان یعلم بحقیقة أمر عبد القادر لابقاه لما یتصف به من علو

  .)46(الهمة وكبر الطموح لإزالة شبح المهدیة 
لنا صورة جلیة توضح مدى علاقة محمد شریف بعبد القادر حلمي باشا والتي هذا التحسر یرسم 

هذا إذا وضعنا في الإعتبار أن عبد القادر حلمي باشا كان یعتمد . كانت تتطور بتطور أمر المهدیة 
على الامكانات المحلیة في مسألة القضاء على الثورة المهدیة ، الأمر الذي جعل محمد شریف یقدم 

                                                   
. نفس المكان   )1(  

)2 ً علمھ بخبایا دعوة محمد أحمد بقولھ  8یقول محمد شریف في مخطوط الشمعي ص    ) : مؤكدا  
 ومفتاحھ عندي ولم یدره غیري  وذلك صندوق وما فیھ من یدي  
)البئر(كمن یبصر الأعمي یسقط في البیر  وان لم اجاھر بالنصیحة انني   

 
)1 . 21مخطوط الشمعي ، ص   )  
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ونه لازمة ، غیر أن محمد شریف كان كبیر الأمل في أن یصیر والیاً على السودان تحت له كل معا
  .)47(سیادة خلیفة المسلمین العثماني الأسمیة ، والتبعیة الإداریة للخدیو توفیق في مصر

لم یجد محمد شریف استجابة لطلبه بأن یصیر والیاً على السودان، لأن الاستانة نفسها لم تكن ذات 
علیه ، فهو أى السودان ولایة خاصة بخدیو مصر منذ أن قام بغزوه محمد على باشا عام سیادة 
م بهدف استغلال موارده المادیة والبشریة لمصلحته الشخصیة والتي تتمثل في الوفاء 1821

وفي الوقت نفسه فان مصر قد خرجت فعلیاً من نفوذ الدولة . )48(بمتطلبات فتوحاته الخارجیة
وظلت السیادة . م1882حت محمیة بریطانیة بعد القضاء على الثورة العرابیة في عام العثمانیة وأصب

لهذا أصبحت كل من مصر والدولة العثمانیة في شغل شاغل ، ولا . )49(العثمانیة علیها إسمیة فقط
مجال لمفاوضة محمد شریف في مسالة ولایة السودان ، واكتفى الخدیو توفیق بأن بعث إلیه بمكافأة 

مدادات غذائیة لجیوشها نظیر ما مادی ة نظیر ما قدمه للحكومة من خدمة في السودان من عیوش وإ
  .)50(قام به من دور في فدیة عساكرها عندما أسرهم المهدي في معاركه الأولى

  :علاقة محمد شریف بعلاء الدین باشا - د
عندما استبدل عبد القادر حلمي باشا بعلاء الدین تم ذلك في سریة شدیدة ، وكان محمد        

شریف لا یأخذه أدنى شك في أن یكون عبد القادر حلمي باشا قدأبلغ علاء الدین باشا بكل الأمور 
وأن یكون قد أوضح له ما قدمه محمد شریف من خدمة . والمحادثات التي تدور بین الجانبین

إلا ان مسألة تنحي عبد القادر حلمي وولایة علاء الدین یشوبها بعض الغموض من حیث . لحكومة ل
السریة والسرعة التي لم تمكن عبد القادر حلمي من الالتفات للأمور الصغیرة مثل علاقته بمحمد 

یادة غیر أن محمد شریف إجتمع بعلاء الدین باشا ، وتفاكر معه في إمكانیة ق. شریف نور الدائم
الجیش إذا ما عاونته الحكومة بكل ما في وسعها من إمكانات تعینه على كسب الجولة التي 

وبقیادة محمد شریف للجیش یختل المفهوم السائد عن الحرب . أصبحت الحكومة بعیدة عن الفوز بها
من ثم ، فهدي كافربأنها حرب بین الإسلام والكفر كما أعلنها المهدي ، لأن هكس باشا في نظر الم

تصبح الحرب حرباً بین الصوفیة تكون الغلبة فیها للأستاذ على تلمیذه طالما أن الحكومة هي التي 
  . تمده وتدعمه

                                                   
)2 . 26، صالسابق نفسھ  صدر مال   )  
)3 . 78، ص  السودان عبر القرون: شبیكة ، مكي    )  
)4 . 237المرجع السابق نفسھ ، ص    )  

لقد بالغ محمد شریف في مجھوداتھ الموالیة للحكومة التركیة ضد الدعوة المھدیة ، حیث بلغت مساھاماتھ لامداد جنود الحكومة في    )1(
. 27- 26راجع مخطوط الشمعي، ص ،فقط ألفا أدرب من العیوش ) الكوة(منطقة النیل الأبیض   
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عندما عرض علاء الدین الأمر على زملائه قوبل بالرفض التام، ویرجع ذلك من خوفهم من 
لان . )51(ر على المهديطموحات محمد شریف نفسه إذا ما أمدته الحكومة بالأسلحة والذخیرة وانتص
أما محمد شریف اذا ما . المهدي یقاتل بأسلحة بدائیة غیر متطورة وجیشه غیر نظامي یعوزه التدریب

امدته الحكومة بالأسلحة المتطورة وانتصر على المهدي فسوف یشكل خطورة قصوى ویذبح الحكومة 
وعلاء الدین والقیادة العسكریة لهذا لیس بالغریب ان تنتهي المفاوضات بین محمد شریف . بمدیتها 

إلا أن محمد شریف لم یقتنع بحجج الحكومة الواهیة ، وأخذ یدافع . إلي طریق مسدود ونتائج سلبیة 
  .)52(عن علاقته بالحكومة التركیة وما لها من جاه وسیادة

  : اقتراح محمد شریف بتعیین الزبیر باشا قائدًا للحملة/ هـ
، تبدد ، وأصبح أمراً بعید المنال كان یصبو إلیه من أمال وأحلام قدأدرك محمد شریف أن كل ما 

وبرر ذلك بأن الزبیر له . هو المندوب لقیادة الجیش )53(فأبدى اقتراحاً بأن یكون الزبیر باشا رحمة
الانتصار على المهدي، مستشهداً بفتوحاته في دارفور وما إضافه قاعدة قبلیة عریضة تمكنه من 

ولكن علاء الدین . )54(أضف إلى ذلك خلاصه للحكومة. حكم التركي في السودانلتوسیع رقعة ال
التى إتفق   یذ الخطة العسكریة المرسومة له و باشا لم یكترث لهذه النصیحة أیضا ، بل ركز على تنف

ولما كان الجیش تحت قیادة رجل مسیحي كافر . علیها مع قیادة أركان الجیش لتأدیة معركة شیكان
مهدیة كان ذلك من أهم الأمور التي رفعت من الروح المعنویة لجیش المهدي لنیل احدى بمفهوم ال
ولو أراد االله وكانت تلك الحرب تحت قیادة محمد شریف أو الزبیر . )55()الشهادة أو النصر(الحسنین 

  .باشا فلربما كانت نتیجتها مختلفة
ون باشا ، عندما إنتدب لتنفیذ سیاسة وفي إقتراح شبیه باقتراح محمد شریف نور الدائم ، طلب غرد

م، أن یكون الزبیر باشا رحمة هو الرجل المنوط به تولي 1883الاخلاء والانسحاب في أواخر عام 
ویبدو أن غردون لم یختر محمد . )56(رئاسة الحكومة بعد إنسحاب الجیوش المصریة، لكنه لم یوفق

ه من تطلعاته لأن شخصیته خارجة عن المحیط شریف نور الدائم رغم علاقته الوثیقة بالحكومة لخوف
                                                   

: خطورتھ بعد الانتصار حیث قال تعرض محمد شریف غلي ما وجھ إلیھ من تھمھ تتمثل في    )2(  
 فكیف من المھدي الكبیر على القطر  المھدي الصغیر اھمنا  

. 27راجع مخطوط الشمعي ، ص                                     
 

. 28- 27المخطوط الشمعي ، ص    )1(  
فیما بین جبل قري وجبل الشیخ الطیب ، ولد في ھو الزبیر بن رحمة منصور ، ینتمي إلى قبیلة الجمیعات الجعلیة ، التي تسكن ) 2(

م أسس 1865م عمل بالتجارة وسافر إلى بحر الغزال وفي عام 1856في عام ) م1831(ھـ 1246محرم  17جزیرة وواستي في 
 م ودفن1913م توفي عام 1875م واعتقل في عام 1874حكومة إسلامیة في بحر الغزال عاصمتھا دیم زبیر، فتح دارفور في عام 

).601 – 568راجع نعوم شقیر ص (بالجیلي   
.23أنظر أیضا مخطوط الشمعي ، ص  ، 594 – 591السابق ص صدر نعوم شقیر ، الم) 3(  

.721 – 720، ص  صدر نفس الم) 4(  
 

.251، ص  السودان عبر القرونمكي شبیكة ، ) 1(  
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أما الزبیر باشا فبالرغم . المحلي باتصالاتها وعلاقاتها بالسیاسة ونظم الحكم في العالم العربي وتركیا
وغیر ذلك ، فالغالب علیه هو  )57(من ما واجهه من الحكومة التركیة كسجنه واعدام ابنه سلیمان

  .الطابع المحلي فكرً وشعوراً أكثر من الجانب السیاسي
  : انكار محمد شریف لمهدیة محمد أحمد/ و

كل ما تحدثنا عنه من علاقة محمد شریف بالمهدیة ، وموقفه ضدها لا یعدو أن یكون موقفا تقوده 
ولقد تطرق محمد شریف في . وراء جاه سواء كان ذلك لمنفعة ذاتیة أو جریاً . المطامع الشخصیة

مخطوطه موضحاً رأیه في المهدیة كعقیدة، وهذا یمثل الجانب الفكري في معارضة محمد شریف نور 
  : ویقول محمد شریف في مقدمة نصیحته. الدائم للمهدیة

، وأن محمد أحمد المهتدي الدنقلاوي الخناقي قد كان تلمیذي وتابعي في طریق الإرشاد… "       
وخادمي في كل ما هو لازم عشرون سنة، ولما سلك طریق السیر، وظهرت له معالم الخیر، وشم 

. وكذا شدة الفقر ومرارة العسر. رائحة نفحات الذكر، تجبر وتكبر بتزیین شیاطین الانس والجن
وخالف أمري وخرج من یدي بالكلیة، فجمعت علیه القضاة والنظار، وما . فادعى دعواه الشیطانیة

في الاقسام الثلاثة من الاخیار وراجعته في الرجوع عن ما إدعاه من الضلال، وأشهدت االله ورسوله 
والحاضرین أن رجع أشاطره جمیع ما ملكت یدي من الأموال فخرج من مجلسنا لمشاورة من معه من 

تني الأصحاب، فمنعوه من الإیاب، فثبت بذلك أن لا مفر من الغدر، فلما أیقنت من رجوعه، اخذ
الغیرة الإسلامیة، والشفقة الدینیة على نصح العالمین في جمیع الجهات، من المذكور ومن رافقه من 
المفسدین بالحق المبین، ولأن عموم الوطنیة، منوهاً على أنهم بعد الرغبة الشیطانیة سیندمون، وبعد 

بأخذ الأموال . فقره وعسره ولعلمي أنه ما بین دعواه هذه الإ لازالة. الاقبال علیه باللعنة سیرجعون
فأعلنت لهم بذلك وأسررت ، فلم یصفوا للمقال . وسبي النساء والأطفال، وقتل من یخالفه من الرجال

، ولم یرجعوا عن ما هم فیه من الضلال وبالمعلوم أن الجاهل العطشان إذا ترامى له السراب في 
  .)58(ب عطشهالأرض یتیقن أنه البحر، فیقصده بكامل همته لیزیل بالشرا

من هذا العرض یتضح لنا أن محمد شریف من ناحیة فكریة یعتبر دعوة محمد أحمد   للمهدیة نبت 
  : وقد أنكر على المهدي الآتي. شیطاني ابتدعه لضرورة ملحة لما هو علیه من العدم والفقر

                                                   
مھ أربعة آلاف ، واشترك بھ في معركة دامیة مع جیش م في مصر بجیش قوا1875نتحرك سلیمان بن الزبیر بعد سجن والده عام ) 2(

Gessiجسي   – 609راجع نعوم شقیر ، ص (م 1879الایطالي وبمعاونة بعض تجار الرقیق ، قضى جسي على سلیمان في یولیو عام  
610.(  

 
. 6- 5مخطوط الشمعي ، ص ) 1(  



 [ISSN 1858-6139] م2014 مارس العاشرالعدد   مجلة جامعة بخت الرضا العلمیة
University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 10 March 2014 

 

57 
 

لى النبي    ) أ بالخسف والمسخ مكذوبة مردودة إلیه كأخباره ) (ان كل ما أسنده من أقوال إلى االله وإ
  .للأعداء

وكان المهدي یعتبر أن الزوجة التي وقف . حرم محمد شریف مبدأ السبي المتبع في المهدیة   ) ب
، بل یصیر عقدها مفسوخا تلقائیا" الكفار"زوجها مع الأتراك  استنادا على قوله . )59(لا تستوجب طلاقاً

ذَا جَاءَكُمُ ا… ﴿:تعالى نُوا إِ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ إِنْ یَ انِهِنَّ فَ مُ بِإِیمَ تَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَ اتٍ فَامْ هَاجِرَ ؤْمِنَاتُ مُ لْمُ
وهُنَّ  تُمُ هُنَّ  عَلِمْ حِلُّونَ لَ لا هُمْ یَ هُمْ وَ كُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَ ى الْ لَ وهُنَّ إِ جِعُ ؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْ باعتبار  )60(﴾…مُ

حكم المهاجرات ، والأساس في ذلك أن كل من  أن الزوجة ما دامت في أرض المهدیة فهي فى
أما الغائبون مع الأتراك فلا عدة لأزواجهم، اللهم إلا تبرأة . خالف المهدیة ولم یؤمن بها كافر

ولقد فسر بعض الأنصار أقوال المهدي تفسیرات خاطئة فقد استولى بعضهم على . )61(أرحامهن
لهذا یوضح  )62(نساء الققرات غنیمةلمهدي زوجات وهن تحت عصم أزواجهن استناداً على قول ا

محمد شریف أنه لا یحق لمحمد أحمد المهدي أخذ زوجة الكافر كغنیمة من غیر عقد ولا مهر ، 
  . )63(ناهیك عن إنها تحت عصمة رجل

أنكر محمد شریف على محمد أحمد المهدي قوله أنه یصلي في كل المساجد   حتى المسجد   ) ت
  . الأقصى

  .)64(أیضا منع للحج بحجة الجهاد في سبیل االلهكما أنكر علیه   ) ث
  .)65()ص(وأنكر علیه أیضا قوله أنه فضل على الأنبیاء جمیعا إلا محمد       ) ج

كل هذه النقاط حسب زعم محمد شریف تؤكد أن محمد أحمد لیس هو بالمهدي المنتظر، ویوضح 
  :ي الآتيمحمد شریف أن للمهدي علامات وآیات بلا تغیب عن ذي عقل یلخصها لنا ف

محمد المهدي المنتظر یرجع إلى النسب الشریف ، من قبل أمه إلى فاطمة الزهراء، ومن قبل  )1
ومن ثم یصفه بالخناقى كنایة . أبیه إلى العباس، وینكر على محمد أحمد بن عبد االله نسبه الشریف

  .عن مقر أسرته بدنقلا العرضى
  .لیأس في یومهللمهدي المنتظر كرامات وآیات تدل علیه، وكاخضرار ا )2
  .لا یقتل ولا یأسر )3

                                                   
.5ص ) م1964إدارة المحفوظات المركزیة الخرطوم (الاحكام  3، ج منشورات المھدیةالإمام محمد أحمد المھدي ، ) 2(  

.10سورة الممتحنة آیة رقم ) 3(  
 

.28الأحكام ، ص  3منشورات المھدیة ، ج) 1(  
.، ولم یؤمن أھلھا بفكرة المھدیة، الفقرة ھي المحاطة بالخندق وتقع داخل نطاق الحصار52نفس المصدر ، ص  )2(  

.11مخطوط الشمعي ، ص ) 3(  
13، ص  المصدر السابق نفسھ ) 4(  

.14المصدر السابق نفسھ ، ص ) 5(  
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  .یحیي الموتى وله شئ في تصریف علم الغیب )4
  .)66(یسمع من قبل السماء مناد ینادي علیه بالهدایة والخیر )5
  ).(یقتفي أثر الرسول  )6
یعقبه المسیح الأعور الدجال، ثم عیسى بن مریم ثم یأجوج ومأجوج من نسل آدم، ومن بعدهم  )7

  .)67(ة ویغلق باب التوبة ثم تأتي الدابةتطلع الشمس من الجهة الغربی
  : محمد شریف نور الدائم یهاجر إلى المهدي

كان المهدي مطلعاً على كل تحركات شیخه وأستاذه محمد شریف، وكل ما یجري بینه وبین الحكومة 
، غیر أن المهدي حتى ذلك الحین لم یغلظ لشیخه في القول، ولم  التركیة، ولم یكن ذلك أمراً خافیاً

الإسراع  تكن خطاباته له سوى نصائح ودلائل لإقناعه بأنه هو المهدي المنتظر ولا یرجو منه سوى
ولكي یؤكد المهدي صفته ومكانته الشرعیة في . إلیه لیضع نفسه وأتباعه تحت كفالة أمان المهدیة

عضویة الطریقة السمانیة، أخبر محمد شریف نور الدائم بأن القطب أحمد الطیب البشیر أخبره في 
  . حضرة نبویة بأن لا یأخذ محمد شریف من غیر نصیحة

القطب الطیب أن لو أخذتك بما كان من غیر نصیحة لك یشكوني یوم وقد أخبرني أبونا … "    
ن نصحته فلم یقبل فأفعل به ما شئت فإني راض: وقال) ص(القیامة عند رسول االله    )68("…وإ

في ذلك الوقت كان محمد شریف قد انتقل من العرادیب إلى مقر آبائه في أم مرح بأرض الحلاویین، 
فبلغه خطاب المهدي الذي یحمل . )69(المهدیة أمام قوة الأتراك وبقى بها أملاً فى سقوط جیوش

وهذه هي أول بادرة ترد . إشارات واضحة من التهدید والتوعید إن لم یلتزم محمد شریف بالهجرة إلیه
ویبدو أن . فیها الغلظة من المهدي لأستاذه محمد شریف مع علمه التام بموقفه من الدعوة المهدیة

م 1884بعد احتلال محمد الخیر عبد االله الغبشاوي لبربر في مایو عام هذا الخطاب قد كتب 
، وقطع طریق الامدادات بین الخرطوم والقاهرة، ویقین المهدي التام بانقطاع ) هـ1301شعبان (

مع إحترامه  –ولعل صمت المهدي عنه طیلة الفترة السابقة . )70(إتصالات أستاذه بالحكومة المصریة
وتكثیف الدعایة وتسلیطها ضد الدعوة  )71(كان خوفًا من هروبه إلى مصر –رشاد لحقه في العلم والإ

  .المهدیة التي كان المهدي یؤمل في نشرها خارج السودان

                                                   
.31صدر السابق نفسھ ، ص الم )1(  
.32، ص  المصدر السابق نفسھ) 2(  

ویرجح أنھ ) ب(خطاب من المھدي لمحمد شریف نور الدائم )ب(كتاب الانذارات  2، ج منشورات المھدیةمحمد أحمد المھدي ، ) 3(
.133ص ) ھـ  1301رجب  23أي بعد (م 1884كتب بعد مایو   

. 825السابق ص  صدروم شقیر ، المنع) 4(  
.790 – 778ابق ص سالمصدر ال.نعوم شقیر )  1(  

.28مخطوط الشمعي ، ص ) 2(  
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وحتى لا یكون إحترام المهدي لآباء طریقته مطیة لمحمد شریف للعمل ضده أرسل المهدي لمحمد 
أموره، وكل ما یدور في خلده من إتصالات ضده شریف خطاباً آخراً أوضح له فیه أنه أعلم بدقائق 

  .)72(، كما أوضح له أن الا یغتر بالحسب والنسب
عندما أدرك محمد شریف نور الدائم أن المهدي منتصر لا محالة ، وأن نجم حكومة الأتراك قد أفل، 

حرك وأن الظروف تقتضي منه الإذعان لتلمیذه والإنقیاد إلیه، ركب محمد شریف بعد ما علم بت
المهدي من الأبیض نحو الخرطوم، بل لأنه المهدي المنتصر، وكان ذلك عندما علم محمد شریف 
بسقوط بربر وانقطاع أمله في وصول إمدادات من جهة الشمال إلى الخرطوم، أو عن طریق بربر 
سواكن لما فرضه عثمان دقنة من حصار شدید على سواكن، وأن الأبواب أصبحت موصدة دونه إذا 

وعندما وصل محمد شریف إلى المهدي أكرم وفادته . أراد اللجوء إلى مصر حیث كان ینوي ذلكما 
حترام لفضله علیه في العلم ان خلاف ما قبل  .."وقال المهدي . )73(وصفح عنه ، وأظهر له كل ود وإ

المهدیة قد اندرس وانمحى، والمهدیة صفحة جدیدة لكل مجاهد وضع یده على یدي وبایعني 
……")74( .  

در حق قدره وذبحت له الذبائح  فلم یضام محمد شریف عند المهدي، ولم ینكسر له بصر، بل قّ
 22وبقى محمد شریف بصحبة المهدي إلى أن قبض االله روح المهدي في . والنیاق إحتفاءً بمقدمه

فوقع محمد شریف في ید الخلیفة عبد االله ، الذي أرسل إلیه ) هـ1302رمضان  6(م 1885یونیو 
  .)75(لین لإحضاره من أم مرح هما البشیر وحاج المهديرج

، وبقي به حتى دخول       عندما أحضر محمد شریف إلى الخلیفة عبد االله أودعه السجن تحفظاً
  .)76(م1896الجیش الغازي إلى السودان في عام 

  : الشیخ عبد المحمود وموقفه من المهدیة 
نقیضاً لأخیه محمد شریف ، فقد إتسمت علاقته بالمهدیة یمثل عبد المحمود نور الدائم تیاراً 

بالمرونة، ولم یشوبها الكدر إلا في عهد الخلیفة عبد االله، فبالرغم من أن عبد المحمود كان یحظى 
بمكانة مرموقة عند السمانیة قاطبة إلا أنه لم یوافق أخاه محمد شریف على الخروج على المهدي 

فلربما كان ذلك لخلافه مع محمد شریف في . و یسخرهم لهذا الغرضومعارضته، ولم یوجه أتباعه أ

                                                   
.172 – 169ص ). ب(الإیرادات  2ج منشورات المھدیة ،) 3(  

.لرحمن بدون تاریخوجة أحمد عبد اخطاب المھدي إلى محمد شریف نور الدائم واختھ، ز  
 

.17، ص و مكان نشر  بدون تاریخ  تأسیس مدینة الخرطوم والمھدیة ، أم درمان: سلیمان كشة ) 1(  
.72نفس المرجع ، ص ) 2(   

.28مخطوط الشمعي ، ص ) 3(  
.825السابق ، ص صدر عوم شقیر المن) 4(  
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ونظرته لحركة المهدي كقوة وثورة لا یكبح لها جماح، جعلاه یحتفظ على . )77(بعض الأمور الدینیة
ویمكن . )78(علاقته الطیبة مع محمد أحمد المهدي طالما كان المهدي یحفظ لهم حق أبوة الطریق

د نور الدائم ربما أراد أن یحافظ على المركز الدیني للطریقة السمانیة القول أیضا أن عبد المحمو 
  .طالما أن أخاه محمد شریف اشتغل بالأمور السیاسیة

بالرغم من أننا وقفنا على نصیحة محمد شریف عن المهدي والمهدیة، وطالعتنا عدة أبیات تطرق 
رغم ما قدمه له من . )79(اف رذیلةفیها إلى المهدي بالشتم والتجریح والإهانة ، كما وصفه بأوص

خدمة دامت عشرین عاما بالغ فیها المهدي بفعل الأمور الحمیدة، واضعاً نفسه لشیخه یخدم له ما 
وعلى نقیض ذلك كان أخوه عبد المحمود ، فقد تطرق لسیرة المهدي . )80(تكبر علیه نفوس الغیر

بمكروه مع إعترافه بأن المهدي من أهل  واصفاً ایاه بالعفاف والصدق والأمانة والعلم، ولم یذكره
كذلك فإن عبد المحمود نور الدائم لم یؤثر فیه انتقال ولاء المهدي من محمد شریف إلى . )81(الكراما

  : ویوضح لنا ذلك قائلا . الشیخ القرشي ود الزین
له  ثم أنه بعد تلك المدة المذكورة قد أحبت نفسه الانتقال إلى صحبة عارف وقته لیكمل…… "

المقصود، وهو العارف الرباني شیخنا الشیخ القرشي بن الزین وضي االله عنه، فانتقل إلیه وهو 
هكذا . ولكن بإذن من سیدي الشیخ أحمد الطیب البشیر رضي االله عنه. وتلامیذه وأخذ علیه الطریقة

  .)82("…حدثني شیخنا مشافهة
مباشرة لكننا نجده في حدیثه حذراً یتحاشى ونقل عبد المحمود هذا الإذن من الشیخ القرشي ود الزین 

كما أنه . الوقوع في توضیح ما وقع بین محمد أحمد المهدي وأخیه محمد شرف نور الدائم من خلاف
بالرغم من ذلك فإن عبد المحمود . أمن على أن هذا الانتقال قد جاء بإذن فوقي لیس للمهدي ید فیه

  : نستشف ذلك من قولهلا ینكر عدم اعترافه بمهدیة محمد أحمد، و 
ادعى  )83(في عام ثمان وتسعین من بعد المائتین والألف، ومن بعد خروجه منا…… "       

فلا نطیل . ولم یبال في ذلك وما حدث فیه بعد ذلك. المهدیة، ونشر المناشیر في الأرض بداعواه
وأنه مع ملكه ورفیع درجته وفوقیته لم یجنح عن ما كان علیه من . بذكره فنحن والناس فیه سیان

                                                   
.642السابق نفسھ ، ص  صدر المشقیر ، ) 5(  

 
.206، ص أزاھیر الریاضر الدائم، عبد المحمود نو) 1(  

.25، وأیضا ص  18مخطوط الشمعي ، ص ) 2(  
.23، ص  السابق نفسھ  المصدر) 3(  

.305 – 304ائم ، نفس المرجع ، ص عبد المحمود نور الد) 4(  
.305عبد المحمود ، المرجع السابق ، ص ) 5(  

غ من بناء قبة الشیخ القرشي ود اھـ أي بعد الفر1298تھ في عام یوضح عبد المحمود نور الدائم ھنا أن محمد أحمد أعلن مھدی) 1(
 629راجع نعوم شقیر ص ) (م1878( –ھـ 1295الزین وھذا یعتبر ردا دامغا على ادعاء محمد شریف بأن المھدي أسر لھ بدعواه عام 

– 640.(  
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الخاشع التواضع والانكسار، ومراعاة أهل الفضل، وتعظیم أهل الشرف والكرم الواسع والقلب 
وكان حین دعاه مؤلف هذه المناقب للقدوم علیه والاقامة معه . والأدب، ولا سیما مع أبناء شیوخه

إلا من خواصه لأن نفوسهم فیها شئ من جهتنا لم یسمعوه فینا ما یستوجب هدیة أو تعظیما …… 
  .)84(، ولا زالوا معاكسین له فیما یریده معنا من الكرامة

ن مكانة أبناء نور الدائم الروحیة عند المهدي محفوظة، رغم عدم یتضح من النص السابق أ
ومن بعد خروجه منا أدعى "... إعتقادهم بأنه المهدي المنتظر، ویقول عبد المحمود نور الدائم 

فهذه العبارة تمثل صراحة رأي عبد المحمود نور الدائم في محمد أحمد المهدي ، أما "  …المهدیة 
  : فهو لا یتردد في أن یفصح عن غضبه تجاههم ویقولعلاقته بخواص المهدي 

ولم یفسر لنا ذلك الشيء ویبدو أنه أورد هذه العبارة مطلقة " … لان في نفوسهم شئ من جهتنا… "
  : للأسباب الآتیة

دون . لكي لا یخدش علاقته الحمیدة مع المهدي، وهي علاقة لا یشوبها غیر الاحترام والمودة      ) أ
  .لفكریة للمهدیةالتطرق للناحیة ا

ولربما لم یقطع عبد المحمود الشك في أن یكون ذلك وشایة من المتطرفین في حماسهم للثورة   ) ب
  .المهدیة أم غیر ذلك

ولكن الاحتمال الأرجح أن یكون الدافع إلى ذلك هو خطابة الخلیفة عبد االله الذي أرسله إلى   ) ت
بهم فیه وأخذهم على تصرفهم تجاه المهدي، ولم یراع فیه مكانتهم الدینیة ، وأن. أولاد نور الدائم

  .وقعودهم عنه وعدم مساندتهم له في موقفه
إن اكتساب الآداب دأب الانجاب، … : "لقد كان خطاب الخلیفة عبد االله شدیداً في لهجته كقوله 

ثم ...." وأنكم من أولى الإلباب، وقد جعلكم االله انصارا للمهدي عیه السلام، وعن اصحاب الأحباب،
مع عدم تصدیقهم بمهدیة . أخذ یتحدث عن الزهد والتقشف طاعناً لما هم فیه من عظمة ورغد عیش

نكارهم لها رغم خطابته المتكررة لهم  ومع سماعكم لهذا كله لستم عاملین … "محمد أحمد المهدي، وإ
جاسركم به في جل الأوقات بل على خلافه فكأن أذنكم غیر واعیة إذ كثیر ما سمعنا منكم هفوات بت

وكان من الأدب ترك مثل عجب النفس، وادعاء . وبین یدیه بما لا یلیق) ص(على خلیفة رسول االله 
ثم اوضح في بقیة خطابه وصفاً لحالة أولاد نور الدائم بأنهم  )1("…الصلاح، والافتخار بمرتبه الآباء 

  .أمور الغیر انكبوا على الدنیا وطلبوا من المهدي الإمارات وأكثروا التوسط في تسهیل
                                                   

.306ص  ، السابق رجعالم) 2(  
 

).م1884یونیو (ھـ 1301رمضان . الخلیفة عبد الله إلى أولاد نور الدائم خطاب من 182 – 178، ص  2منشورات المھدیة ، ج) 1(  
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انه مما یثیر العجب حقاً أن یصدر هذا الخطاب باسم الخلیفة عبد االله والمهدي على قید الحیاة،    
ویبدو أن الدافع الأساسي جعل الخلیفة عبد االله یصدر هذا . ولعلها الحادثة الأولى والأخیرة من نوعها

ر الدائم یحظون بها دون غیرهم في دولة هو إدراكه التام لتلك التجاوزات التي ظل أبناء نو . الخطاب
فالمهدي تلمیذ آبائهم ولا یهون علیه جرحهم واحراجهم وفاءً لهذه العلاقة التي كان یقدرها . المهدیة

ویبدو أن الخلیفة عبد االله بجرأته هذه أراد ان یتولى الحرج ویتحمل تبعاته، وأن یعالج . حق قدرها
نفسه أراد الخلیفة بذلك ألا تكون في علاقة أبوه الطریقة بین  الموقف بمعزل عن المهدي، وفي الوقت

ولا سیما أن الدعوة في ذلك الحین كانت . المهدي وأولاد نور الدائم ثغرة تؤدي إلى خلل في الدعوة
 –ونخص منهم عبد المحمود –ویتضح من هذا الخطاب أن أولاد نور الدائم . تتطلب موقف القوة

أنه إبن طریقتهم لا غیر، دون اعتبار لحركته الفكریة كما أسلفنا، لهذا یقف تأییدهم للمهدي على 
فأراد الخلیفة رفع قناع التستر لتحدید الموقف بصورة حاسمة، فقد . أصبحوا یولونه إحتراماً شخصیاً 

، وبما أن أولاد نور الدائم یعرفون قدر أنفسهم عند ) ص(أصبح تلمیذهم الآن خلیفة رسول االله 
  .شك أن مثل هذا الخطاب قد یثیر انتباههم ویوقظ فیهم روح الحذر المهدي فلا

هل یمكن للخلیفة عبد االله اصدار منشور یهاجم فیه : لنا وقفة قصیرة مع هذا الخطاب وسؤال هو
شیوخ وأبناء المهدي دون مشورته ؟ ونستشف الرد على على هذا السؤال من خطاب المهدي لأولاد 

هم اعتذاراً عن خطاب الخلیفة عبد االله، وأوضح لهم أن هذا الخطاب، قد نور الدائم، الذي أرسله ل
. كتبه محمد فوزي ناسباً إیاه للخلیفة عبد االله وكان الدافع الأساسي لذلك لا یتعدى المحبة والإتصال

وقد كنت ذاكرتهم وعاتبتهم فیه أشد من هذا العتاب الذي كتبه فوزي … : "ویقول الهدي في خطابه 
فقد أوضح لهم أنه عاتب الخلیفة عبد االله ومن أعانه على كتابة هذا  )1("… ه لخلیفة الصدیقناسبا ل

رساله قبل الاطلاع علیه ولكن المتدبر للنص السابق یعرف تماماً أن المهدي قد برأ . الخطاب وإ
الخلیفة عبد االله، وأسند التهمة كلها لمحمد فوزي ، لأنه كتب الخطاب ونسبه للخلیفة عبد االله، ولكنه 

قت لا یخرج الخلیفة عبد االله من دائرة اللوم، وأشار إلى أولاد نور الدائم أن یعتبروا ذلك في نفس الو 
كما اعتبر . الخطاب امتحاناً من االله تعالى لأن المؤمن حقاً من فطرته وقوع البلایا علیه وتحمله لها

وبین الخلیفة عبد االله المهدي في نفس الوقت إعتذاره لأولاد نور الدائم امتحاناً للمودة والمحبة بینه 
  .)85(في اختبار المحبین بالمحن والبلایا والشدائد لینكشف صدق حبهم

یبدو من خطاب المهدي السابق، أن المهدي لم یكن على علم بتدبیر هذا الخطاب، وقد أصبح في 
، حرج شدید مع أولاد نور الدائم كما واجه في إرضائهم حرجاً أكبر مع الخلیفة عبد االله بن محمد

                                                   
).م1884ینایر  30(ھـ 1301، خطاب من المھدي لأولاد نور الدائم غرة ربیع الثاني  183 – 182، ص  3منشورات المھدیة ، ج)  1(  

  )م1884یو یون(ھـ 1301شوال ، خطاب المھدي لابناء نور الدائم بتاریخ 184 – 181،  2منشورات المھدیة ، ج )1(
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ولكن المهدي بفكرة الثاقب حل هذا المأزق بأن إعتبره امتحاناً للطرفین، كما أمر أبناء نور الدائم 
ثم بعد ذلك جدد المهدي الأمان لأولاد نور الدائم على . )86(بعدم التقاعس عنه تأثراً بهذا الخطاب 

حوهم ، وظل معهم لسانه وعلى لسان أصحابه، فالتزموا جانب الصمت، ولم یبد المهدي استیاءً ن
یونیو (هـ 1302على حالة صفاء ومودة إلى أن قبض االله روحه إلیه في رمضان من عام 

  .)87()م1885
  : الخلیفة عبد االله والطریقة السمانیة

كان الخلیفة عبد االله ینظر إلى شیوخ الطریقة السمانیة في أیام المهدي بعین اللأحتقار لموقفهم 
نكارهم لهاالسلبي من الدعوة المهدیة و  وقد كان لتقاضي المهدي عنهم أیضاً أثر في نفس الخلیفة . إ

عبد االله ، مما حمله لتوجیه الخطاب آنف الذكر لهم یزجرهم فیه لعدم إمتثالهم لأمر المهدیة، وعدم 
ولربما كان ذلك نابعا من عمق إیمانه بالمهدیة الذي . إنقیادهم لدعوتها والإیمان بها إیماناً مطلقاً 

هذا ولقد كان لرد المهدي واعتذاره لهم أثر حز في . متطرفاً في معاملته مع الخارجین علیها جعله
نفس الخلیفة عبد االله مما أضطر المهدي لأن یصدر منشوراً خاص أوضح فیه مكانة الخلیفة عبد 

  .)88(االله من الدعوة المهدیة
یاً على العلاقة القدیمة التي تربطهم إعتبر الخلیفة عبد االله أن تأیید السمانیة قاطبة للمهدیة مبن

بمؤسسها، وعندما آل الأمر إلیه بعد وفاة المهدي وهو الأمر الذي كان یخشاه زعماء الطریقة 
السمانیة ، لم یكن یظن أن لتلك العلاقة مكاناً ، لأنه لم یكن متصوفاً على غرار المهدي، بل كان 

اة لنزعة التصوف التي كانت هي أصلاً من رجل إدارة وجیش مع محاولته لتقلید المهدي مجار 
  .)89(دعامات المهدي الهامة

والفارق . لقد كان الخلیفة عبد االله یختلف عن المهدي في نظرته إلى الطرق الصوفیة عموما 
الأساسي أن المهدي تربى في كنف هذه الطرق، فأصبح یحتفظ لها بقدسیتها، وبالأخص الطریقة 

أما الخلیفة عبد االله فلم یكن قد أخذ من الصوفیة ما . شاربه الصوفیةالسمانیة التي تعتبر منهل م
أما صلته بالطریقة السمانیة فهي حدیثة عهد، أي بعد وفاة القرشي ود . یؤهله لأن یدین لها بالولاء

تمام بناء قبته في عام    .)90()م1878(هـ 1295الزین وإ

                                                   
).م1884ینایر (ھـ 1301، من المھدي لأبناء نور الدائم بتاریخ ربیع الثاني  185 – 184، الاحكام ، ص  3نفس المصدر ، ج) 2(  

.307، ص  أزاھیر الریاضعبد المحمود نور الدائم ، ) 3(  
.187، ص  3منشورات المھدیة ، ج) 4(  

ھـ  ــیونیو 1301خطاب من المھدي الي أبناء نور الدائم بتاریخ شوال :  184-181،ص 2منشورات المھدیة ج ) 1(
.م 1884  

.644 – 642السابق ، ص صدر ، الم نعوم شقیر) 2(  
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الأمور ما هو جدیر بأن یدفعه لیبني زعامته على ولما تقلد الخلیفة عبد االله سدة الخلافة واجه من 
العصبیة القبلیة، التي سوف تكون له سنداً في تعقبه للمنكرین لحقه في الخلافة والمنافسین له في 

فسعى وراء المخالفین . السلطة، مع تمسكه بتنفیذ شعائر المهدیة بین الناس بما یوافقها من الحزم
ومن جراء ذلك تشدد في موقفه من شیوخ . كانت أو غیر ذلكبتسمع أخبارهم، وتصدیقها حقیقة 

وبما أن شیوخ الطریقة السمانیة یقعون تحت هذه . الطرق الصوفیة واستحكم العداء بین الطرفین
حیث إنه لم یكن من . الطائلة فقد كان موقفهم في عهد الخلیفة عبد االله واضحاً لا مداراة فیه

  . )91(المهدي من قبل تلامیذهم فیتم خضوعه لهم كما كان
انتهز أعداء الطریقة السمانیة الفرصة للإیقاع بین الخلیفة عبد االله وشیوخها، وأوردوا للخلیفة       

عبد االله وشایات عدیدة تزامنت مع مناورات الأشراف بقیادة الخلیفة محمد شریف حامد، لمنازعة 
وشایات أن الشیخ عبد المحمود نور الدائم الخلیفة عبد االله في أحقیته بالخلافة ، تورد إحدى تلك ال

وحمل هذه الوشایة إلى الخلیفة . بعد وفاة المهدي مبشارة ، أخذ على الناس البیعة لنفسه، وعظم أمره
إهتم الخلیفة لهذا الأمر غایة الإهتمام، وأوضح أن . )92(عبد االله أحد جماعة القاضي أحمد الأزرق

لیه أبلغ من أمر الخلیفة محمد شریف حامد فأرسل إلى مقر هذا الأمر في أهمیته ووجوب القضاء ع
رسلاً منهم فضل االله ولد شاویش العمرابي ، وملازم الخلیفة  )93(الخلیفة عبد المحمود في قریة طابت

جلال الدین ولد حسین الركابي وغیرهما بكتاب لعبد المحمود نور الدائم، وقد كانوا مدججین بالأسلحة 
وكانت الوصیة لهم أن یكونوا على حذر خوف الغدر . الخلیفة وتوصیته بذلكالناریة حسب إرشاد 

بهم من جماعة الشیخ عبد المحمود نور الدائم ، ولما بلغ كتاب الخلیفة الشیخ عبد المحمود وقرأه، 
وكان مضمونه الحضور الفوري إلى أم درمان، تحرك لتوه دون أناة تظهر معارضته للخلیفة عبد االله 

ه في محاسبته، وعندما وصل إلى الخلیفة عبد االله، اشتاط الخلیفة غضباً لما رأه علیه من وتؤخذ علی
فأمر الخلیفة بسجنه . الإجلال والفخامة، التي لا یرید أن ینازعه فیها أحداً مهما كانت مكانته الدینیة

، وأمر بإصلاح المشنقة واستعداد عمالها تله دون أن وضرب میعاداً لق. ریثما یصدر بشأنه حكماً
فذهب النظارة رجالاً ونساءً في ذلك الیوم إلى السوق حیث نصبت . یستجوبه أو یعرض على القضاء

. المشنقة ، واعتلى الناس ظهور البیوت لرؤیة المشهد، حتى بكاه أتباعه وأهله من الطریقة السمانیة
في ذلك الیوم إلى منتصف ولما كان الشنق لا یتم عادة إلا بحضور الخلیفة عبد االله، والذي تأخر 

وفي تلك الأثناء عقد . وأعید عبد المحمود إلى السجن لتحدید موعد آخر )94(النهار، أجّل التنفیذ
                                                   

.44، ص  الكؤوس المترعةعبد المحمود نور الدائم، ) 3(  
.118المرجع السابق نفسھ ، ص :عبد المحمود نورالدائم )  1(  

.الحصاحیصا ، وسمیت بطابت لأنھ مقر ذریة الشیخ أحمد الطیب البشیر السماني ، أي السلالة الطیبیة طابت غربي قریةتقع ) 2(  
.119، ص  الكؤوس المترعةلدائم ، عبد المحمود نور ا) 3(  
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إنما قد نویت على شنق عبد "... الخلیفة مجلساً من كبار العلماء والأمراء والأفاضل وقال لهم 
الطیب رضي االله عنه، وذكروا لي  والمهدي علیه السلام والشیخ أحمد) ص(المحمود، فرأیت النبي 

ثم أطلق سراحه بعد ذلك ومنحه بعض  )95(... "براءته مما قیل في حقه من أمر المبایعة ومخالفتنا 
  .الهدایا

بل أراد أن یستوثق من . یبدو أن الخلیفة عبد االله أصلاً ما كان یرید قتل الشیخ عبد المحمود   
وفي نفس الوقت أراد أن یظهر . قة السمانیة ومریدیهاصحة البیعة في حال احتشاد مؤیدي الطری

بمظهر القوة أمام أبناء الطریقة السمانیة وغیرهم، لیعلن بذلك بدایة عهد جدید إنتهت فیه معاملة أبناء 
أما الرؤیا المناسبة التي . نور الدائم كأبناء طریقة، وأن عهد التودد واللإنكسار قد إنتهى بوفاة المهدي

. أن خلافته شرعیة. یفة ، فقد أراد أن یثبت من خلالها لأبناء نور الدائم ولكل معارضأوردها الخل
كما أراد . والمهدي، والشیخ أحمد الطیب في رؤیا منامیة واحدة) ص(ولولا ذلك ما اجتمع النبي 

تم  أیضا أن یثبت لمشایخ الطریقة السمانیة المنكرین لانتسابه للطریقة ، أن اندراجه في الطریقة قد
لا فانهم . عندئذ یصبح اعترافهم بها ضمنیاً . من أعلى مراحلها بواسطة مؤسس الطریقة نفسه وإ

یكونوا بعد ذلك قد استنكروا كرامات شیخهم وخوارقه ومثوله في الحضرات النبویة وهذا من ضرب 
  .المستحیل
ى مسرح المعارضة افلح الخلیفة بهذه الطریقة في الحیلولة دون ظهور الطریقة السمانیة عل    

وبالتالي فقدت الأسرة الطیبیة تلك المكانة الممیزة التي یختصون بها أیام المهدي  .علي أیامه 
رغم معارضتهم له ، وأصبحوا في نظر الخلیفة مجرد اشخاص عادیین یصلهم ما یصل الناس 

  :هذا وقد وصف الشیخ عبد المحمود نور الدائم ذلك بقوله. من الضیق والشدة 
  )96()…وما كان في عهد الخلیفة عبد االله من اذیة لنا فهو غني عن التفصیل… (     

استقر المقام بالشیخ عبد المحمود في طابت بعد أن أفرج عنه الخلیفة عبد االله مع إعلانه الصریح 
بالخصومه لذلك العهد ، واتهمه بمخالفة الاسلام في تقدیم منشورات المهدي على آثار العلماء 

حتقارهموال   .)97(صالحین وإ
الحقیقة ان الشیخ عبد المحمود نور الدائم یمثل التیار المضاد للحركة المهدیة ویصفها بأنها انتكاسة 

ضعاف له  ولكنه لم یكن یرى في المقاومة حلاً جذریاً لتلك . للتصوف الإسلامي في السودان وإ

                                                   
.120 – 119، ص  السابق المرجع  منور الدائ دعبد المحمو) 1(  

 
)1 . 306، ص  أزاھیر الریاض: عبد المحمود نور الدائم    )  
)2 . 45- 44، ص  الكوؤس المترعة: عبد المحمود نور الدائم    )  

-34- 
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كماأنه . لفساد من قبیل الصلاح الفردي المعضلة ، بل كان في توجهه صوفیاً تقلیدیاً یرى إاصلاح ا
لم یؤثر عنه تعاونه مع الجهات الرسمیة التي حاربت المهدیة كالحكم التركي والإدارة البریطانیة فیما 

  .م1907بعد حتى وفاته في عام 
ویمكن القول ان المهدي استفاد من المد الروحي للطریقة السمانیة، إذ ظهر من بین صفوفها ، وكان 

أثره الواضح في عدم تحمس زعمائها لمعارضته ، ولو شاء ان اتحدت كلمة زعماء الطریقة لذلك 
ولكن الخلافات الداخلیة هي . السمانیة لمعارضة الدعوة المهدیة لتغیرت صفحات التاریخ المهدوي 

التى حالت دون ذلك ، فبینما ظل محمد شریف مستمراً في المعارضة انشغل معظم مشایخ الطریقة 
مانیة بالتوجه إلي مهمتهم الدینیة كالشیخ عبد المحمود نور الدائم الذي ألف أكثر من ثمانین مؤلفاً الس

في شتى المجالات والأمور الدینیة مما میز علاقة الطریقة السمانیة بالدولة المهدیة بالمسالمة ، 
 .عاقلعموماً یمكن القول بان علاقة الطریقة السمانیة بالدولة المهدیة علاقة عدو 

  الخاتمة
الطریقة السمانیة هي المعین الذى إغترف منه المهدي أفكاره ،فقد وجد في أسانیدها ما یدعم فكرته 

شیوخه لم یثن ذلك المهدي من أن بین المهدي و  وبالرغم من الخلاف الذي طرأ. ،وقد كان له ذلك
والذي لم یكن أصلاً من  التعاشيبولایة الخلیفة عبداالله  .حترام ، و لم یذكرهم إلا بالخیریكن لهم الإ

یول شیوخ الطریقة السمانیة من الإحترام ما كان المهدي یولیهم إیاه، وذلك   أتباع الطریقة السمانیة لم
، و لته بعض الوشایات التي تؤكد حدسه، بعد أن وصوفه من منازعتهم له منصب الخلافةراجع لخ

ة لنفسه بعد وفاة المهدي مباشرةً، فأولى الأمر غایة ر الدائم قد أخذ البیعتقول بأن عبدالمحمود نو 
، و من هنا أخذ طابع العداوة یطغى على العلاقة بین الطریقة السمانیة ودولة المهدیة ممثلة الإهتمام

  .في شخص الخلیفة عبداالله تجاه مشائخ الطرق الصوفیة  
  : النتائج 
الخلیفة عبداالله  تجاه مشائخ الطریقة السمانیة من أهم العوامل التي تعتبر السیاسة التي إنتهجها - 1

 جعلت الخلیفة عبد االله یبني زعامته على العصبیة القبلیة لا الوازع الدیني 

تسبب عداء الخلیفة عبداالله مع الطریقة السمانیة في عدائه السافر لبقیة الطرق الصوفیه الأخرى - 2
 .و العلماء السنیین 

  :  التوصیات
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الطریقة السمانیة من أكبر الطرق الصوفیة في السودان ،ویعتبر مشایخها من أهم الذین وثقوا  - 1
لطریقتهم في مؤلفاتهم المتعددة و المتنوعة في الحقب التاریخیة المختلفة ،الأمر یحتاج الى باحثین 

 .لتوثیق هذا التراث 

لأن الكثیرین یجهلون باستنباط  الحقائق كتب الشیخ عبد المحمود نورالدائم تحتاج الي دراسه - 2
 .التاریخیة منها 

مخطوط الشمعي الذي كتبه الشیخ محمد شریف نور الدائم في آخر أیام الحكم      التركي ، - 3
 .یحتاج لدراسة و تحلیل وتحقیق بطریقه أشمل  

  .وثائق الشیخ محمد عظیم هي الأخرى تحتاج لمن یحققها - 4
  
 
 
 
 


